
الدر الثمین في عظمة أمیر المؤمنین ( علیھ السلام )

بسم الله الرحمن الرحیم (1)

الحمد � الذي جعل الإنسان الكامل معلمّ المَلكَ ، وأدار بولایتھ طبقات الفلُك . والصلاة والسلام على أشرف خلق الله ، ھادي

الورى ، محمّد المصطفى ، سیدّ المرسلین وخاتم النبییّن ، وعلى وصیھّ وخلیفتھ وأخیھ وابن عمّھ وزوج ابنتھ أمیر المؤمنین

وسیدّ الموحّدین وإمام المتقّین أسد الله الغالب الإمام عليّ بن أبي طالب ، روحي وأرواح العالمین لھ الفداء .

وعلى آلھما الطیبّین الأئمة الھداة المیامین . واللعن الدائم على أعدائھم أجمعین إلى قیام یوم الدین .

أمّا بعد : فقد قال الله تعالى في محكم كتابھ الكریم : ( إنمّا ولیكّم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة

وھم راكعون )(2) .

باتفّاق المفسّرین أ نھّا نزلت في أمیر المؤمنین عليّ (علیھ السلام) .

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « لو أنّ الغیاض أقلام والبحر مداد والجنّ حسّاب والإنس كتاّب ، ما أحصوا فضائل

عليّ بن أبي طالب » .

« إنّ الله جعل لأخي عليّ فضائل لا تحصى »(3) .

« لولا أن تقول فیك طوائف من امُّتي ما قالت النصارى في عیسى بن مریم لقلت فیك الیوم مقالا لا تمرّ بملأ من المسلمین إلاّ

وأخذوا تراب نعلیك وفضل طھورك ویستشفون بھ »(4) .

یقول الخلیل بن أحمد البصري ـ المتوفىّ سنة 175 ھـ ـ واضع علم العروض ومعلمّ سیبویھ في حقّ أمیر المؤمنین عليّ (علیھ

السلام) : « إنّ احتیاج الكلّ إلیھ واستغناؤه عن الكلّ ، دلیلٌ على أ نھّ إمام الكلّ » .

وسئل أیضاً : ما ھو الدلیل على أنّ علیاًّ (علیھ السلام) إمام الكلّ في الكلّ ؟ فقال : احتیاج الكلّ إلیھ وغناه عن الكلّ .

یقول الفخر الرازي ـ المتوفىّ سنة 606 ھـ ـ في تفسیره(5) في تفسیر سورة الفاتحة وقولھ بالجھر وإقامة الأدلةّ على ذلك :

« فالدلیل السابع : أنّ الدلائل العقلیةّ موافقة لنا ، وعمل عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) معنا ، ومن اتخّذ علیاًّ إماماً لدینھ

فقد استمسك بالعروة الوثقى في دینھ » .

یقول الشیخ محیي الدین بن عربي ـ المتوفىّ سنة 638 ھـ ـ : « فلم یكن أقرب قبولا في ذلك الھباء إلاّ حقیقة محمّد (صلى الله

علیھ وآلھ) المسمّـاة بالعقل ، وأقرب الناس إلیھ عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنھ) ، إمام العالم وسرّ الأنبیاء المرسلین »(6)

.

قال ابن أبي الحدید المعتزلي ـ المتوفىّ سنة 655 ھـ ـ في شرح قول (7) أمیر المؤمنین (علیھ السلام) حول التمسّك بالأئمة

الأطھار من آل محمّد صلوات الله علیھم : « بل كیف تعمھون وبینكم عترة نبیكّم وھم أزمّة الحقّ وأعلام الدین وألسنة الصدق



، فأنزلوھم بأحسن منازل القرآن وردوھم ورود الھیم العطاش ... » .

فقال ابن أبي الحدید : « ( فأنزلوھم بأحسن منازل القرآن ) تحتھ سرّ عظیم ، وذلك أنھّ أمر المكلفّین بأن یجروا العترة في

إجلالھا وإعظامھا والانقیاد لھا والطاعة لأوامرھا مجرى القرآن .

قال : فإن قلت : فھذا القول منھ یشعر بأنّ العترة معصومة ، فما قول أصحابكم في ذلك ؟ قلت : نصّ أبو محمّد بن مثنویھ في

كتاب الكفایة على أنّ علیاًّ معصوم ، وأدلةّ النصوص قد دلتّ على عصمتھ وأنّ ذلك أمر اختصّ ھو بھ دون غیره من الصحابة

. «

ھذه بعض النصوص الدالةّ على عظمة أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) وعلوّ مقامھ وشموخھ .

ھذا وقیمة المرء ما یحسنھ من المعرفة ، وأعلى المعارف وأزكاھا معرفة الله بأن یعرف الإنسان ربھّ ، وأنفعھا معرفة النفس ،

فمن عرف نفسھ فقد عرف ربھّ .

فالمعرفة نور القلب وبنیان النبل وبرھان الفضل والفوز بالقدس والحكمة والخیر الكثیر ومیراث التقوى وثمرة الصدق ، ومن

عرف دلتّھ معرفتھ على العمل ، وأفضلكم أفضلكم معرفة(8) .

فقیمة الإنسان في الدنیا والآخرة إنمّا ھي بمقدار معرفتھ ، والمعرفة كليّ مشكّك لھ مراتب طولیةّ وعرضیةّ ، وقد قسّموھا إلى

ثلاث :

1 ـ المعرفة البرھانیةّ : والتي تكون بالدلیل العقلي .

2 ـ المعرفة الإیمانیةّ : والتي تكون بالدلیل النقلي من الكتاب والسنةّ .

3 ـ المعرفة الشھودیةّ : والتي تكون بالإشراق والكشف والشھود بالقلب .

وبنظري ھناك تقسیم آخر للمعرفة ، وھو :

1 ـ المعرفة الجلالیةّ : وھي تعني معرفة الشيء في حدوده وشكلھ الھندسي كمعرفة الجبل من بعید .

2 ـ المعرفة الجمالیةّ : وھي تعني معرفة الشيء في باطنھ وجوھره ، كمعرفة الجبل من قریب .

3 ـ المعرفة الكمالیةّ : وھي تعني الوقوف على ھدف الشيء وغایتھ ، كمعرفة الجبل لمن كان في قمّتھ .

وھذه الأقسام جاریة في كلّ شيء ، حتىّ معرفة الله سبحانھ وشریعتھ السمحاء .

فمن الناس من یعرف الله في جلالھ ، كنفي صفات النقص عنھ كالجھل والعجز .

ومنھم من یعرف الله في جمالھ ، وفي صفاتھ الثبوتیةّ كالعلم والقدرة .



ولا یعرف الله في كمالھ إلاّ رسول الله وأمیر المؤمنین صلوات الله علیھما أبد الآبدین ، كما قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

لعليّ (علیھ السلام) : « ما عرف الله إلاّ أنا وأنت » .

وأمّا معرفة الشریعة : فتارةً یعرفھا الإنسان في حدودھا وأحكامھا ، فھذه معرفة بجلال الشریعة .

واخُرى یقف على أسرارھا وحِكمھا ، فھذه من المعرفة بجمال الشریعة .

وثالثةً یقف على كُنھھا وغایاتھا ، فھذه من المعرفة بكمال الشریعة .

وھذا جار في معرفة أھل البیت (علیھم السلام) وسیدّھم أمیر المؤمنین عليّ (علیھ السلام) ، فكلّ الناس یعرفونھم بمعرفة

جلالیةّ ، كما ورد في زیارة الجامعة الكبیرة عن الإمام الھادي (علیھ السلام) :

« فبلغ الله بكم أشرف محلّ المكرمین وأعلى منازل المقرّبین ، وأرفع درجات لمرسلین ، حیث لا یلحقھ لاحق ولا یفوقھ فائق ،

ولا یسبقھ سابق ، ولا یطمع في إدراكھ طامع ، حتىّ لا یبقى ملكٌ مقرّب ولا نبيّ مرسل ولا صدّیق ولا شھید ولا عالم ولا جاھل

ولا دنيّ ولا فاضل ولا مؤمن ولا صالح ولا فاجر طالح ولا جباّر عنید ولا شیطان مرید ولا خلق فیما بین ذلك شھید إلاّ عرّفھم

جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف محلكّم ومنزلتكم عنده وكرامتكم

علیھ وخاصّتكم لدیھ وقرب منزلتكم منھ »(9) .

فما من عالم ولا جاھل ولا دنيّ ووضیع ولا فاضل وشریف ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح إلاّ وعرف الأئمّة الأطھار (علیھم

السلام) بمعرفة جلالیةّ ، بأ نھّم الصفوة وأ نھّم یجلوّن عن الشین والنقائص ، ولا یقاس بھم أحد .

وھذا یقرّ بھ الموافق والمخالف ، والفضل ما شھدت بھ الأعداء ، فأعداؤھم یشھدون بعلوّ درجاتھم وشموخ مقامھم وأ نھّم

یمتازون عن باقي البشر في تجليّ أسماء الله فیھم .

وھناك معرفة جمالیةّ لأھل البیت (علیھم السلام) ، یقف علیھا أمثال سلمان المحمّدي رضوان الله علیھ ، فإنھّ یعرف من جمال

أمیر المؤمنین ما لا یعرفھ أبو ذرّ ، مع أنّ التفاوت بینھما في الإیمان بدرجة واحدة ، فعند سلمان عشر درجات ، ولكن مع ھذا

لو علم أبو ذرّ ما في قلب سلمان لكفرّه ولقال رحم الله قاتل سلمان ، فالدرجة الواحدة سعتھا ما بین الكفر والإیمان ، ما بین

السماوات والأرض .

وأمّا المعرفة الكمالیةّ لأمیر المؤمنین عليّ (علیھ السلام) فیدلّ علیھ ما یقال عن الرسول الأعظم (صلى الله علیھ وآلھ) : « یا

عليّ لم یعرفك إلاّ الله وأنا » .

فلا یعرف إلاّ الله ورسولھ سرّ السرّ في أسرار سرّ الوجود وقطب دائرة الإمكان ، ونقطة باء البسملة ، ومركز العوالم بعد

رسول الله ، الذي اشتقُّ اسمھ المبارك من العليّ الأعلى ، ونوره الأقدس من النور المحمّدي الأنور ، فبلغ العلى بكمالھ ،

وكشف الدجى بجمالھ ، حسُنت جمیع خصالھ ، فھدى الورى بجلالھ ، صلوّا علیھ وعلى ابن عمّھ وآلھ .

فعليّ (علیھ السلام) بشر ، لكن تجلىّ فیھ ربھّ وظھر ، ومن أبى فقد كفر ، فإنھّ الإنسان الكامل الذي تجلتّ فیھ أسماء الله

الحسنى وصفاتھ العلیا ، فكان مظھراً للتوحید ، كما كان فیھ خلاصة النبوّة وعصارة الولایة ، وكلّ ما یقال في فضائلھ



ومكارمھ وعلوّ مقاماتھ فإنھّ لم یبلغ عشر المعشار .

فعليٌّ وليّ الله وحجّتھ على خلقھ وخلیفة رسولھ وسیدّ أوصیائھ ، تجلتّ فیھ أسماء ربھّ ، وحمل جمیع أوصاف النبيّ (صلى الله

علیھ وآلھ) من علومھ ومعارفھ وأسراره المودعة فیھ سوى النبوّة والرسالة ، فھو الداعي والھادي إلى سواء السبیل ، وھو

الواسطة المختارة بعد رسول الله في إیصال الفیض الإلھي إلى العباد ، وھو النھج المستقیم والمنھاج القویم والنبأ العظیم ،

عنده علم الكتاب وفصل الخطاب : ( فاسألوا أھلَ الذكرِ إنْ كُنْتمُْ لا تعَْلمَون )(10) .

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ ، وإلى نوح في فھمھ ، وإلى إبراھیم في حلمھ ،

وإلى یحیى بن زكریا في زھده ، وإلى موسى بن عمران في بطشھ ، فلینظر إلى عليّ بن أبي طالب »(11) .

فأمیر المؤمنین (علیھ السلام) یمثلّ الأنبیاء في علومھم وصفاتھم كما ھو مظھر أسماء الله وصفاتھ ، وأ نھّ جامع الفضائل

والمكارم ولا یمكن لأحد سوى الله ورسولھ أن یحصي فضائلھ ومناقبھ وآثاره .

وأنّ الأعداء قد كتموا فضائلھ حنقاً وبغضاً ، والأحباّء أخفوھا خوفاً وتقیةًّ ، ومع ھذا فقد ملأت فضائلھ الخافقین .

وسعادة الدنیا والآخرة والنجاة إنمّا یكون في متابعتھ وقبول ولایتھ العظمى ، فھو الصراط المستقیم : ( وَالَّذینَ لا یؤُْمِنونَ

راطِ لنَاكِبون )(12) . بِالآخِرَةِ عَنِ الصِّ

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إنّ أئمتكم قادتكم إلى الله ، فانظروا بمن تقتدون في دینكم وصلاتكم »(13) .

قال تعالى : ( یوَْمَ ندَْعو كُلَّ انُاس بِإمامِھِم )(14) .

وقال الإمام الصادق (علیھ السلام) : « إذا كان یوم القیامة یأتي النداء من عند الله جلّ جلالھ : ألا من ائتمّ بإمام في دار الدنیا

فلیتبعھ إلى حیث شاء ویذھب بھ ، فحینئذ یتبرّأ الذین اتُّبِعو من الذین اتَّبعَوا »(15) .

وقال الإمام الحسین (علیھ السلام) في قولھ تعالى : ( یوَْمَ ندَْعو كُلَّ انُاس بِإمامِھِم ) : إمام دعى إلى ھدى فأجابوه إلیھ ، وإمام

دعى إلى ضلالة فأجابوه إلیھا ، ھؤلاء في الجنةّ وھؤلاء في النار ، وھو قولھ تعالى : ( فرَیقٌ في الجَنَّةِ وَفرَیقٌ في السَّعیر )

. (16)

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من مات وھو لا یعرف إمامھ ، مات میتةً جاھلیةّ »(17) ، متفّق علیھ عند الفریقین

.

فعلى كلّ مسلم إلى یوم القیامة أن یعرف إمام زمانھ حقّ المعرفة . والإمامة الحقةّ والوصایة الصحیحة والحاكمیةّ الثابتة إنمّا

ھي بنصّ من الله ورسولھ ، ولا مجال للناس فیھا أبداً ـ كما ھو ثابت في محلھّ(18) ـ ومن ھذا المنطلق نصّ الله في كتابھ

الكریم ورسولھ في مواطن كثیرة على الأئمة الأطھار والخلفاء الأخیار من بعده كما في حدیث الثقلین والسفینة والدار وغیرھا

المئات والالُوف ، وكما في آیة المودّة والولایة والتطھیر والمباھلة وغیرھا العشرات والمئات ، وھل بعد الحقّ إلاّ الضلال .

وقد صنفّ العلماء الأعلام من كلّ الفرق والمذاھب وبلغات كثیرة على مرّ العصور والأحقاب في فضائل أھل البیت (علیھم

السلام) وسیرتھم الطیبّة ، ولا سیمّا في مناقب وعظمة أمیر المؤمنین وإمام المتقّین عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) .



وأخیراً ـ ولیس بآخر إن شاء الله تعالى ـ قام الشابّ المھذّب الكامل ثقة الإسلام الشیخ فاضل الفراتي ( دام مجده ) بجھد مبرور

وسعي مشكور ، بتحریر صفحات ولائیةّ ، ومقتطفات علویةّ ، في بیان عظمة أمیر المؤمنین وسیدّ الوصییّن عليّ (علیھ

السلام) من كتب القوم ، لتكون الحجّة أبلغ والبرھان أتمّ ، فجاء باسُلوب جدید واطُروحة جمیلة وتألیف ظریف ، یتبع باكورة

أعمالھ ( عظمة الصدّیقة الكبرى فاطمة الزھراء (علیھا السلام) ، ّ� درّه ، وعلیھ أجره ، سائلا المولى القدیر أن یھنأه

بالكأس الأوفى شربةً لا ظمأ بعدھا أبداً ، وأن یكثرّ في شباب عصرنا أمثالھ ویوفرّ أضرابھ ، وأن یغفر لي ولھ وللمؤمنین

والمؤمنات وشیعة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) .

والسلام على من اتبّع الھدى . وآخر دعوانا أن الحمد � ربّ العالمین .
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(2) المائدة : 55 .

(3) المناقب : 2 .

(4) المناقب : 76 .

(5) مفاتیح الغیب 1 : 161 .

(6) الفتوحات المكّیة 1 : 132 ، الباب السادس .

(7) نھج البلاغة : شرح الخطبة 185 .

(8) ھذه النصوص وردت في الروایات ، راجع میزان الحكمة 6 : 130 .

(9) مفاتیح الجنان : 547 ، زیارة الجامعة الكبیرة .

(10) النحل : 43 .

(11) تأریخ ابن عساكر 2 : 280 .

(12) المؤمنون : 74 .

(13) البحار 25 : 110 .

(14) الإسراء : 71 .

(15) البحار 8 : 867 .

(16) نور الثقلین 3 : 192 .



(17) البحار 23 : 77 .

(18) ذكرت تفصیل ذلك في كتاب ( أھل البیت (علیھم السلام) سفینة النجاة ) ، و ( دروس الیقین في معرفة اصُول الدین ) ـ

وھما مطبوعان ـ ، و ( ھذه ھي الولایة )، فراجع .


